
قبيـل الانتخابـات المقبلـة.. هـل انتهـى عهـد
الإطار التنسيقي الشيعي في العراق؟

, يونيو  | كتبه أحمد الدباغ

تتسـا خُطـى الأحـزاب السياسـية العراقيـة لرسـم ملامـح كتلهـا الانتخابيـة، واختيـار المـرشحين، وبنـاء
 تحالفـــات جديـــدة تمهيـــدًا لـــدخول الانتخابـــات التشريعيـــة المقبلـــة، الـــتي مـــن المقـــرر إجراؤهـــا في

نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ووسط احتدام الصراع على الدورة الانتخابية السادسة التي تعقب الغزو الأميركي عام ، يبدو
أن التحالفـــات السياســـية والانتخابيـــة لا تـــزال بعيـــدة عـــن الخـــروج مـــن طـــور الطائفيـــة والمناطقيـــة
والمذهبيــة، لا بــل يــزداد الأمــر انقسامًــا وتشظّيًــا، حيــث تشهــد الكتــل السياســية التقليديــة الشيعيــة

والسنية انقسامًا وتشظّيًا متتاليًا.

وتُعد التيارات السياسية الشيعية الأكثر انقسامًا وتشظّيًا، حيث يرى مراقبون للشأن السياسي أن
هذا الانقسام ناتج عن تراجع نفوذ قوى تقليدية شيعية لصالح أخُرى، في ظل وضع إقليمي وتأثير
ــم، بمــا شجّــع بعضًــا مــن الكتــل ــة دول الإقلي ــه غــاب عــن بقي ــزال حــاضرًا في العــراق، لكن ــراني لا ي إي

والشخصيات الشيعية على محاولة الخروج – ولو شكليًا – من عباءة التسلط الإيراني على العراق.
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ما مستقبل الإطار التنسيقي؟
بعد أربع سنوات على الإعلان عن تشكيل ما يُعرف بـ”الإطار التنسيقي”، الذي يُعد المظلة السياسية
الجامعة لجميع الكتل السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بات
مصــير هــذا التحــالف الــذي تأســس في مــارس/آذار  مشكوكًــا فيــه، ســيما مــع تصريحــات قائــد
كد فيها ميليشيا “عصائب أهل الحق” وزعيم حركة “صادقون السياسية”، قيس الخزعلي، الذي أ
أن تجربـة الإطـار التنسـيقي نجحـت في المرحلـة الحاليـة، وأنهـا لـن تكـون كافيـة للمرحلـة القادمـة، ولـن

تلبي الطموحات.

ولا تبدو الكتل الشيعية متحدة حتى في مواقفها السياسية من الوضع الداخلي للبلاد، خاصة مع
تفــاقم الضغــوط الأميركيــة علــى الحكومــة العراقيــة فيمــا يتعلــق بملــف الحشــد الشعــبي ووجــوده
الســياسي والعســكري، فضلاً عــن سلاح الحشــد، وتهديــد واشنطــن المســتمر للحكومــة، وتلميحاتهــا

بمزيد من الضغوط التي قد تكون اقتصادية هذه المرة.

التنافس الانتخابي، واختلاف الرؤى السياسية، والمصالح الاقتصادية، والتوجهات الإقليمية والدولية،
أدى بالمحصلة إلى تشتت قوائم الإطار التنسيقي، فرئيس الوزراء العراقي الأسبق، الذي يتزعم ائتلاف
دولة القانون، أعلن عن خوضه غمار الانتخابات القادمة مع حزب الفضيلة، بصورة منفردة عن بقية

تيارات الإطار التنسيقي.

فيمــا يــترأس رئيــس الــوزراء محمد شيــاع الســوداني “تيــار الفــراتين”، إذ كــان هــذا التيــار أول مــن دخــل
التنــافس الانتخــابي بإعلانــه عــن تســجيل كيــانه الســياسي لــدى مفوضيــة الانتخابــات، والــذي يضــم

وجوهًا بارزة من الشخصيات السياسية، على رأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

كـثر مـن خلال ترشيـح رئيـس الـوزراء السـوداني علـى محافظـة بيـد أن أسّ الصراع الانتخـابي ينكشـف أ
بغداد رفقة كل من نوري المالكي، وإياد علاوي، وهادي العامري، وغيرهم من سياسيي الشيعة، وهو
كثر من ذي قبل، خاصة أن السوداني ينحدر من ما يؤكد أن الصراع الشيعي الداخلي بات متفاقمًا أ

محافظة ميسان، وكان قد وصل إلى البرلمان من خلال محافظته عبر  دورات برلمانية سابقة.

كــد وجــود اختلافــات في وجهــات النظــر وليــس خلافــات زعيــم عصــائب أهــل الحــق قيــس الخــزعلي أ
داخــل الإطــار، معتــبرًا أن تجربــة الإطــار الحاليــة لم تعــد كافيــة للمرحلــة المقبلــة، وأنــه بحاجــة إلى نظــام
ــة ــير مــن الملفــات الداخلي ــى كث ــؤشر كذلــك إلى عــدم تفــاهم أقطــاب الإطــار عل ــد، بمــا ي داخلــي جدي

ية الجديدة. والإقليمية، وعلى رأسها ملف الحشد والعلاقة مع الدولة السور
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مصالح متشابكة
في غضون ذلك، يبدو أن القوة الجامعة للكتل السياسية الشيعية داخل العراق لم تعد بذات القوة
الــتي كــانت عليهــا فيمــا مــضى، فــإيران الــتي كــانت ولا تــزال تتحكــم بالمشهــد الســياسي للعــراق بــاتت
منشغلــة الآن، وإلى حــد لا يُســتهان بــه، بمفاوضاتهــا مــع واشنطــن حــول البرنــامج النــووي، ومحاولــة
طهــران تخفيــف وطــأة العقوبــات الغربيــة، إضافــة إلى الصدمــة الــتي لم تســتفق منهــا حــتى الآن فيمــا
يــا عــبر ســقوط نظــام الأســد، أو في لبنــان واليمــن مــن خلال يتعلــق بخســارة حلفائهــا، ســواء في سور
الضربــات الــتي تلقاهــا حــزب الله والحوثيــون عــبر حربهمــا مــع إسرائيــل، وتخــوّف النظــام الإيــراني مــن

وصول الاشتباك إلى حلفائه في العراق.

ويذهــب في هــذا المنحــى البــاحث الســياسي والأمــني حســن العبيــدي، الــذي يــرى أن الــدور الإيــراني لم
يتراجـع في العـراق، لكـن وطأتـه وسـطوته السياسـية خفّـت ولـو مرحليًـا، حيـث يتضـح ذلـك مـن خلال
فقـدان بوصـلة التيـارات السياسـية الشيعيـة وموقفهـا مـن النظـام السـوري الجديـد، والخلاف الـبيني
داخل الإطار حول لقاء رئيس الوزراء العراقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، أو في الخلاف

الذي رافق احتمالية حضور الشرع لقمة بغداد العربية التي انعقدت منتصف الشهر الجاري.

أمــا فيمــا يتعلــق بالانتخابــات والتحالفــات السياســية الــتي سُــجّلت لــدى المفوضيــة العليــا للانتخابــات،
يؤكــد العبيــدي حــديثه لـــ”نون بوســت” أن تحركــات القــوى الشيعيــة تــأتي مــن إدراكهــا للــدور الإيــراني
المتراجع حاليًا في مختلف دول الإقليم، بما أدى لدخول هذه الكتل بصورة منفردة للانتخابات دون
ه هــذه أن يكــون لهــا مظلّــة جامعــة، فيمــا يبــدو أنهــا خطــوة محسوبــة المخــاطر، وقــد يتبعهــا تــوج
التحالفــات تحــت مظلّــة سياســية جامعــة بعــد الانتخابــات إذا مــا عــادت فاعليــة التــأثير الإيــراني، الــذي
يعتمد على مفاوضات الأخيرة مع واشنطن ومآلات تهديدات إسرائيل باستهداف البرنامج النووي

الإيراني.

ويبــدو أن كتــل الإطــار التنســيقي تعمــل بصــور متعــددة، معتمــدة علــى المحافظــات وثقلهــا الانتخــابي
والديموغرافي، حيث يؤكد الصحفي أحمد محمد لـ”نون بوست” أن الكتل السياسية الشيعية دخلت في
تحالفات انتخابية موحدة في المحافظات التي تتصف بالخليط المذهبي، في محافظات نينوى وصلاح
الدين وديالى وكركوك، وهو ما يُعد خطوة مدروسة من الإطار التنسيقي لاكتساب مزيد من المقاعد
البرلمانية على حساب هذه المحافظات التي يغلب عليها المذهب السني، وهو ما حدث في الانتخابات
الماضيـة، حيـث اسـتغل الإطـار الخلافـات السياسـية السـنية الداخليـة وانتزع عـدة مقاعـد برلمانيـة مـن

هذه المحافظات.

ولا يبدو مصير الإطار التنسيقي واضحًا في المرحلة الراهنة، إذ إن العوامل الداخلية والخارجية لا تزال
حـاضرة، وتأثيراتهـا مسـتمرة، فالتيـار الصـدري الـذي لا يـزال مقاطعًـا للعمليـة السياسـية يمكـن لـه أن
يقلــب المعادلــة السياســية داخــل الإطــار إذا مــا قــرر العــودة للمشاركــة السياســية، بمــا قــد يُمكنّــه مــن
الحصول على  مقعدًا في البرلمان – أسوة بالانتخابات الماضية – مما سيؤدي إلى انتزاع هذه المقاعد



من حصة الإطار ذاته.

عوامل أخرى لا تزال حاضرة كذلك، وهي العوامل الخارجية واحتمالية تطور الأوضاع الإقليمية فيما
يتعلق بالحرب على إيران، أو اندفاع واشنطن في تنفيذ تهديداتها للحكومة العراقية، وهو ما يضع

مستقبل الانتخابات ونتائجها على محك كبير يُضاف إلى المشكلات الآنفة الذكر.
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